
يين يــد اســتبدال اللاجئين الســور روســيا تر
بالأموال

, نوفمبر  | كتبه أنشال فوهرا

يــا قائمــة علــى الإيثــار إطلاقًــا، وإنمــا أرادت أن تحتفــظ لنفســها بقاعــدة لم تكــن أهــداف روســيا في سور
عسكرية في الشرق الأوسط لحراسة مصالحها الإقليمية، وهي تسعى لإقامة مشاريع إعادة إعمار
يا ما بعد الحرب حتى تكا الشركات الروسية التي دعمت الديكتاتور بشار الأسد. لقد حققت سور

موسكو هدفها الأول، إلا أن تحقيق الهدف الثاني يبدو أصعب بكثير. 

يا. فمن جهة، يصر الغرب على ربط دبلوماسيا، لا تزال وجهات النظر متباينة حول إعادة إعمار سور
يا، وإطلاق الأموال المخصصة لإعادة الإعمار بعملية سياسية تكون شرعية على نطاق واسع في سور
سراح الآلاف من السجناء السياسيين، وضمان أمن سائر السوريين. ومن جهة أخرى، ترغب روسيا
في جعـل عمليـة إعـادة الإعمـار شرطـا مسـبقا لعـودة اللاجئين السـوريين، وقـد حـاولت الترويـج لهـذه
الفكــرة عنــدما أعلنــت أنــه ليــس بوســع اللاجئين الســوريين – الذيــن يتجــاوز تعــدادهم  ملايين –

العودة إلى وطنهم إلا عندما يبدي الغرب استعداده لدفع الأموال من أجل إعادة بناء بلدهم.

ــا مــا بعــد الحــرب مــن خلال ي خلال الأســبوع المــاضي، حــاولت روســيا تحقيــق رؤيتهــا الخاصّــة بسور
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يعا.  المساهمة في تنظيم أول مؤتمر حول عودة اللاجئين في دمشق، لكن المؤتمر فشل فشلا ذر

شاركت في هذا المؤتمر حوالي  دولة من بينها الصين والهند والإمارات، إلا أنه سرعان ما تبين أن
يا أو تلك الدول كانت متواجدة هناك، إما لرغبتها في الانتفاع من ازدهار عملية إعادة الإعمار في سور
لأنها ببساطة تحاول أن تعرض دعمها السياسي للأسد. وباستثناء لبنان، لم تكن أي من الدول، التي

تستضيف عددا كبيرا من اللاجئين السوريين، على استعداد لقبول شروط روسيا للحوار.

رفض الاتحاد الأوروبي الحضور وأصدر بيانا وصف فيه المؤتمر بأنه “سابق لأوانه“، وأضاف مسؤول
السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل بأنه حتى في حال رغب الجميع بعودة اللاجئين
إلى ديارهم، “يجب أن تتم هذه العودة بشكل آمن وطوعي يضمن كرامتهم بما ينسجم مع المعايير
التي وضعتها المفوضية العليا في الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين”. وقد حضرت هيئة الأمم المتحدة

هذا المؤتمر ولكن فقط بصفتها مراقبا. 

يا، أثارت المشاركة المحتشمة في هذا المؤتمر غضب روسيا، حيث عبرّ المبعوث الخاص الروسي إلى سور
ألكساندر لافرينتيف، عن غضبه عندما تساءل الصحفيون عن السبب الذي جعل المؤتمر أقل من
ــير، حيــث أجــاب صــحفيا روســيا في تلــك المناســبة: “إنهــا الضغوطــات، الضغوطــات” التوقعــات بكث
المسـلّطة مـن قبـل الولايـات المتحـدة. وقـد حـاول لافرينتيـف التقـربّ مـن الحكومـة الأردنيـة قبـل أيـام

كلها. قليلة من انعقاد المؤتمر حتى تعيد النظر في قرارها، إلا أن جهوده لم تؤت أ

يلــوم الأردن  ألــف لاجــئ ســوري، الذيــن يســتضيفهم، في كثــير مــن الأحيــان علــى تــدهور اقتصــاد
البلاد، لذلـك سـيسرّ كثـيرا بعـودتهم إلى ديـارهم. كمـا أن عمـان بحاجـة ماسـة إلى دعـم موسـكو لإبقـاء
الميليشيــات الإيرانيــة الموجــودة في الجنــوب الســوري بعيــدة عــن حــدودها، إلا أن الأردن متحــالف مــع

الغرب، لذا لا يمكنه أن يجبر اللاجئين على الرحيل.

كتوبر الماضي لطمأنة تفهمت روسيا مأزق الأردن فأرسلت لافرينتيف إلى هناك في  تشرين الأول/ أ
يــارة، التقــى لافرينتيــف أيضــا بقائــد الثــوار الســابق أحمــد العــودة الســلطات الأردنيــة. وخلال هــذه الز
كبر الداعمين لأمن السوريين المعارضين للنظام في شرق درعا بالقرب من الحدود الذي أصبح الآن أ

السورية-الأردنية. 

يــة المــدمرة إلى جــانب العديــد مــن الميليشيــات أصــبح العــودة شخصــية مشهــورة خلال الحــرب السور
والفصائل الثائرة في تلك المنطقة، وتلقى دعما من الغرب والإمارات خلال تواجده في مركز العمليات
ــاقتراب ــة. وفي ســنة ، حين شعــر العــودة ب ي العســكرية في عمــان خلال ســنوات الحــرب السور
هزيمته، وافق على المشاركة في اتفاقية مصالحة بوساطة روسية، حيث كو على براغماتيته بتعيينه
قائــدا للكتيبــة الثامنــة مــن الفيلــق الخــامس الــذي تــدعمه موســكو في الجيــش الســوري. ولكــن ولاءه

ليس للأسد وإنما للسوريين المعارضين للنظام. 

يــارة كــد مصــدران في الأردن لمجلــة “فــورين بــوليسي” أنــه مــن بين الأســباب الــتي دفعــت العــودة لز أ
الأردن، التخفيــف مــن قلــق الأردنيين حــول الخطــر الأمــني الــذي يهــدد اللاجئين في حــال عــودتهم إلى
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يا. وحيال هذا الشأن، علّق أبو ماهر – وهو ثائر سابق كان بين من وقّعوا على اتفاق المصالحة سور
في درعا – قائلا: “توجه أحمد العودة إلى الأردن ليناقش مسألة عودة اللاجئين”. 

تُصور روسيا قادة الثوار السابقين الذين انضموا إلى الفيلق الخامس على أنهم حماة اللاجئين أثناء
عودتهم للوطن، إلا أن هذه الفكرة مشحونة بالتحديات: فمنذ أن تعهدت اتفاقية المصالحة في درعا
بنـــشر السلام بين كـــل الأطـــراف في الحـــرب، ظـــلّ النظـــام والمعارضـــة يهاجمـــان بعضهمـــا بلا هـــوادة،

وشهدت المنطقة عديد الاغتيالات. 

تحـول كميـة الضغـائن والعـداوات بين المتمرديـن السـابقين المـدعومين مـن روسـيا والجيـش السـوري
ضـــد إمكانيـــة الوصـــول إلى حـــل وســـط يمكـــن أن يطمئن اللاجئين ويؤكـــد لهـــم أنهـــم لـــن يتعرضـــوا
للاعتقالات العشوائية والاختفاءات القسرية والتعذيب، إذا اتخذوا قرار العودة لبلادهم. وأضاف أبو
مـاهر: “يحـاول الـروس إقنـاع النظـام وقادتنـا بمناقشـة أمـن اللاجئين. لكـن لا يجـب أن يثـق أحـد في

نوايا النظام. إنهم يريدون قتل الجميع”.

يــة يــر لمنظمــة “هيــومن رايتــس ووتــش” يفيــد بــأن فــروع المخــابرات السور في ســنة ، صــدر تقر
استمرت في اعتقال الناس تعسفا وإخفائهم والتحرش بهم. كان شقيق أبو سالم من بين الذين عادوا
إلى درعا في تلك السنة. وبعد فترة وجيزة من عودته، وفي طريقه لوسط المدينة، قيل إن جنود النظام
أوقفوه عند نقطة تفتيش، ثم قاموا باحتجازه وتعذيبه في ف المخابرات العسكرية المحلي. في حديثه
عن ذلك، قال أبو سالم: “لقد ضربوه ضربا مبرحا لدرجة أن لم يعد هناك جلد على أجزاء من جسده.

أقسم أنه لم يستطع التحرك لمدة  أيام”.

يــا، بــل وعمّقــت مخــاوف أثــرت هــذه القصــص علــى صــورة روســيا كضابــط شرطــة موثــوق بــه في سور
السوريين من النظام الذي يتهمونه بارتكاب جرائم حرب ممنهجة، من بينها الآن القبض على من
ظـن أن الوضـع آمـن وعـاد للبلاد. لم تنجـح هيمنـة روسـيا المفترضـة في كبـح الأسـد، وينطبـق الأمـر ذاتـه
يــة لهــا الــتي تضــم مقــاتلين ســابقين، الــتي فشلــت في تغيــير طريقــة عمــل علــى الفرقــة العســكرية المواز

النظام.

لقد تم إطلاع الأردن وحلفائه في الغرب على ما يقع على الأراضي السورية من قبل نشطاء حقوقيين
يــا والأردن ولبنــان، الذيــن غالبــا مــا يعرضــون أنفســهم للخطــر الشخصي في سبيــل شجعــان مــن سور
ذلك. وقال درويش، أحد هؤلاء الناشطين السوريين، إنه تلقى تهديدات بالقتل لكونه مواليا للغرب،

بينما تعرض اثنين من زملائه للاعتقال وفُقد أثرهما. 

قبل سنتين فقط، دفع درويش مبلغ  دولار لأحد المهربين ليدخل إلى لبنان، واستطاع جلب
أسرته الشهر الماضي. أفاد درويش بأنه على الرغم من تدهور الوضع الاقتصادي في لبنان، وارتفاع
نســبة الفقــر بين اللاجئين بنســبة  بالمئــة في الأشهــر الأخــيرة، إلا أنهــا تبقــى أفضــل مــن الحيــاة في
يا. كما أخبرنا من إحدى ضواحي بيروت: “هنا، على الأقل، لن يهددني الجيش أو يتسبب في سور
يا طوال فترة الحرب، لكن عندما اقتحم الجيش منزلي للبحث عني، علمت اختفائي. مكثت في سور

ما هو آت”. 
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ــؤتمر، وقــد تجــاهلت نخبتهــا الحاكمــة مخــاوف اللاجئين مــن الاعتقــالات ــدوره في الم ــان ب شــارك لبن
العشوائية والتجنيد الإجباري في الجيش وأشكال الحرمان الأخرى التي سببتها الحرب، ولطالما رأت

أن مساعدة الأمم المتحدة للاجئين السوريين في لبنان تعمل على إبطاء عودتهم. 

ــا، يســتضيف لبنــان . مليــون لاجــئ ســوري، ورغــم حملات الحكومــة المبــاشرة وغــير المبــاشرة حالي
يا حتى الآن. ومن جانبه، قال الرئيس اللبناني ميشال عون، نقلاً لطردهم، لم يعد سوى  ألفا لسور
عن صندوق النقد الدولي، إن وجود اللاجئين كلف بلاده  مليار دولار، واقترح تقديم مساعدات

يا، لأن ذلك قد “يشجعهم على العودة”. دولية للسوريين داخل سور

يــا أيضــا، الــتي مــن المتوقــع أن تكلــف علــى غــرار روســيا، يتوقــع لبنــان الاســتفادة مــن إعــادة إعمــار سور
حـوالي  مليـار دولار. يسـوّق لبنـان لمينـاء طرابلـس في الشمـال، الـذي يقـع علـى بعـد  ميلاً مـن

يا، كمركز لوجستي لإعادة إعمار البلاد. لكن باستثناء لبنان، ليس لروسيا أي أنصار في المنطقة. سور

يانا بيلينكايا، الصحافية الروسية التي غطت المؤتمر، توقف لافرينتيف في تركيا بعد المؤتمر لاحظت مار
ية أن “روسيا طلبت من دمشق دعوة تركيا. لكن مباشرة. وأخبرتني عبر الهاتف من العاصمة السور
كد من أنهم لم يشعروا موسكو تفهمت سبب عدم مشاركتها. لقد سافر لافرنتيف إلى تركيا بعدها للتأ

بالإهانة ولمناقشة عودة اللاجئين”. 

يا، لا يستطيع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التماس أي تنازلات من الأسد من شأنها إقناع في سور
الغــرب بــدعم مــؤتمر دولي لعــودة اللاجئين، مثــل إلغــاء التجنيــد الإلــزامي، وإطلاق سراح الســجناء،
وإتاحــة ســبل الوصــول غــير المقيــد للمفــوض الســامي للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئين. لكــن الســبب
يـا، حيـث لا المهـم الآخـر الـذي يحـول بين السـوريين والرغبـة في العـودة هـو الأزمـة الاقتصاديـة في سور
يملـك النـاس مـا يكفـي مـن الطعـام، وقـد دُمّـرت مـدنهم، ولم تعـد منـازلهم سـوى أنقـاض متنـاثرة في

مساحات شاسعة من الأراضي القاحلة. 

لقد أوضحت معظم الدول أنها لا تريد إضفاء الشرعية على محاولة روسيا استغلال قضية اللاجئين
لتحقيــق مكاســب دبلوماســية واقتصاديــة. لكــن هــذا لا يعــني أن لتلــك الــدول أي اقتراحــات معقولــة

للحد من معاناة السوريين داخل البلاد أو المشتتين خارجها.
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